سورة القيامة ( 7 ) 
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توجيه القراءتين في قوله ( برق )
قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين ووجههما كما يلي : 

من قرأ ( برَق ) بفتح الراء فهو من البريق ، أي شخص ، ومن قرأ ( برِق ) بالكسر فهو بمعنى فزع ، وقد تأتي ( برَق ) بهذا المعنى ، ودلل لهذا ،    فقال : " وقوله ( فإذا برق البصر ) قرأها الاعمش وعاصم والحسن وبعض أهل المدينة ( برِق ) بكسر الراء ، وقرأها نافع المدني ( فإذا برَق البصر) بفتح الراء من البريق أي شخص لمن فتح ، وقوله ( برِق ) فزع ، أنشدني بعض العرب (1) 
 نعاني حنانة طوبـالـة 
تسف يبسا من العشرق 

 فنفسك فانع ولا تنعني 
وداو الكلـوم ولا تبـرق 

فتح الراء أي لا تفزع من هول الجراح التي بك ، كذلك يبرق البصر يوم القيامة 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر القراءتين ، ورجح  قراءة الكسر فقال : " وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب كسر الراء ( فإذا برِق ) بمعنى فزع فشُقّ وفُتح من هول يوم القيامة وفزع الموت وبذلك جاء أشعار العرب 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القائل هو طرفة ، وقد سبقت ترجمته ، والبيت في اللسان ، مادة ( حنن ) والطوبالة النعجة ، لقبه بها ، والعشرق : شجر ينفرش على الأرض عريض الورق ، ليس له شوك ، والبيت في ديوان طرفة 218 0
(2) معاني القرآن 3 / 209 0 
(3) جامع البيان 23 / 479 0 
الــدراســـة

قرأ نافع ( برَق ) بفتح الراء ، وقرأ الباقون ( برِق ) بكسرها (1) وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين على قولين : 

القــول الأول 

قيل : القراءتان لغتان في التحير والدهشة ، والمعنى : أن الأبصار تنبهر وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تُشاهده (2) ويرى بعض من قال بهذا أن ( برِق ) بالكسر أكثر وأجود (3) 

القــول الثاني 

أن ( برِق ) بالكسر تحير فزعا ، وأصله من  برق الرجل يبرَق ، إذا نظر إلى البرق فدهش بصره  ، ومنه قول ذي الرمة (4) 

لو أن لقمان الحكيم تعرضت 
لعينيه ميّ سافرا كاد يبرق 

وقول الأعشى (5) 

وكنت أرى في وجه ميّ لمحة 
  فأبرق مغشيا علي مكانيا 

 ومن قرأ ( برَق ) بالفتح فهو من البريق أي لمع من شدة شخوصه فلا يطرف (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التيسير في القراءات السبع 216 0  

(2) ينظر الوسيط 4 / 391 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني 418 ، معالم التنزيل 1366 ،  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 / 405 ، الدر المصون 6 / 427 ، تفسير أبي السعود 9 / 65 ، فتح القدير 1558 ، روح المعاني 15 / 154 0 
(3) نسبه للأخفش الرازي في تفسيره 30 / 193، وأبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني 2 / 713 ، وذكره الفارسي في الحجة 4 / 78 ، وابن الجوزي في تفسيره 1493 0 
(4) سبقت ترجمته والبيت في اللسان ، مادة ( برق )  
(5) سبقت ترجمته ، والبيت في أضواء البيان 1875 0  
(6) نسبه للخليل البغوي 1366 ، والقرطبي 19 / 96 ، والشوكاني 1558 ، وذكره الزجاج 5 / 252 ، والنحاس 5 / 80 ، والأزهري في معاني القراءات 516 ، والسمرقندي 3 / 494 ،  والزمخشري 4 / 647 ، وابن عطية 1923 ، وابن زنجلة 736 ، والسمين 6 / 427 ، وأبو السعود 9 / 65 0 وغيرهم 0 
التــرجيـــح

الذي يظهر لي أن القولين متقاربين ، وأحدهما مستلزم للآخر ، فمعنى القراءتين واحد ، وهو الكناية عن الفزع والرعب ، كقوله تعالى :( واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) (1) وقوله ( إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ) (2) فآية القيامة تجمع الأقوال المذكورة ، يقول ابن عاشور بعد ذكره للقراءات ، وبيان أن معناهما واحد : " فلا وجه لترجيح الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من مقتضى التفسير 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنبياء (97)
(2) سورة إبراهيم (42-43)
(3) التحرير والتنوير 29 / 344 0      
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